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          

                        

صنع ، مخالفة لدلالات كتاب االله تعالى ، ومن ثمَّ يذهب بعضهم إلى اعتماد نتيجة مسبقة ال.. 
الزعم بتحليل الخمر نراه في ما وهذا  ..لها عن مقدمات ، دون أي معيارٍ لغوي أو منطقي  يبحث

  ..، وفي الزعم بتحليل تذوقه  في كتاب االله تعالى
ليل الخمر ، ذهبوا إلى ، وهي تح أرادوهافي بحثهم عن مقدمات للنتيجة المسبقة الصنع التي .. 

  :أنَّ الطعام يشمل الشراب ، مستشهدين بقوله تعالى 
               

                    ] البقرة :
٢٤٩ [   

الذي نحس به من خلال تناول ) ونكهته ( الطَّعم هو مذاق الشيء .. في كتاب االله تعالى .. 
في أار الجنة لا يتغير بالنسبة لمتناوله ، كونه لا ) ونكهته ( مذاق اللبن .. مثلاً .. هذا الشيء 

  ..يفسد 
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                  

              ] د١٥: محم [  

تبين لنا أنَّ الطَّعم هو ما نحس به من نكهة ومذاق بتناول ،    : فصيغة المصدر  ..
  ..  الشيء 
  ..ل غير الشرب الأكْ.. وفي كتاب االله تعالى .. 
             ] ٣١: الأعراف [  

         ] ٢٦: مريم [      
             ] ٣٣: المؤمنون [    

  ..ل وجاء الطعام متعلِّقاً بالأكْ.. 
            ] ٧:  الفرقان [   

            ]٢٠:  الفرقان [  

  :والطعام لا يشمل السقاية .. 
            ]٧٩ - ٧٨:  الشعراء [  

: لا تعني لم يشرب منه ، إنما تعني لم يتناوله ذوقاً ، بمعنى     : العبارة .. إذاً .. 

   : ، إنما  ))ومن لم يشرب منه فإنه مني (( : النص ليس .. فكما نرى .. لم يذقه 

     .. ما الذوق والمضمضةون في ... فالممنوع ليس فقط الشرب ، إنوالمعني
  ..هذا النص ، ثلاثة أقسام 

  ..قسم شرب ، وبالتالي طعم منه بالتأكيد ، كون الشرب يتضمن المذاق  - ١
  ..قسم طعم منه ، ولم يشرب ، بمعنى ذاقه ذوقاً  - ٢
  ..لتأكيد لم يشرب منه قسم لم يطعمه إطلاقاً ، فلم يذقه ، وبا - ٣
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لشرب ، ليس على أنها تعني ا   أنَّ الاستشهاد بكلمة .. الشاهد في الأمر .. 

انطلقوا منها إلى الآية الكريمة التالية ، بأنَّ  -غير السليمة  -وهذه المقدمة  ..أبداً .. صحيحاً 
  ..الخمر لم يذكر فيها مع المحرمات 

                  

                  

        ] ١٤٥: الأنعام [  
كرت كمحرمات ما نراه في كتاب االله تعالى أنَّ العناصر المذكورة في هذه الآية الكريمة ، ذُ.. 

  ..في آيات أُخرى 
                

               ] ١٧٣: البقرة [  

              

              

        ] ٣: المائدة [  

                

           ] ١١٥: النحل [  

 ..ا وفي الآية الكريمة التي يحتج حقيقة ظاهرة فيها ،  د، لم يقفوا عن]  ١٤٥: الأنعام [ ون
مات ليس سرداً لحصر المحرالأمر  وأنَّ ،     : بأنَّ التحريم المعني هنا هو 

، ليست حشواً لا فائدة منه ،      : فالعبارة القرآنية .. كما يتوهمون 
  ..كما تؤدي إليه نتيجتهم المسبقة الصنع 
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بتحريمها ،  لا أجد فيما أُوحي إليَّ من المحرمات التي أوحى االله تعالى إليَّ: قل : الآية تقول .. 

مٍ منها  وذلك على ذائقٍ يذوق أيمحر     وهو من (  ، إلاَّ أن يكون المُذاق
مات المحر( :  

١ -    .. ٢ -     .. ٣  -     .. ٤  -   

       ..م تناوله ذوقاً ، من جملة فاما لما هو محرمات ، إنلحصر هنا ليس للمحر
  :وهذا يتبين لنا بالتالي .. المحرمات التي أوحى االله تعالى بتحريمها ، في كامل كتابه الكريم 

إلا : بمعنى ..    : كخبرٍ لكلمة جاء بصيغة النكرة    العنصر الأول  - ١
فالأمر هنا ليس عن تعداد المحرمات ، إنما عن تبيان تحريم ..  ميتة) المحرم أصلاً ( كون المُذاق أن ي

   [[ : كان التحريم متعلِّقاً بالميتة ذاا، بينما في النصوص الأُخرى .. مات من المحرالمذاق 

    ،      ،       [[ 
  ..كون الأمر يتعلَّق بالتحريم ، وليس بذوق المحرمات 

:    كخبر لكلمة جاء بصيغة نكرة موصوفة     العنصر الثاني .. أيضاً  - ٢

    .. إلاَّ أن يكون المُذاق : بمعنى )الأمر .. فكما قلنا .. دماً مسفوحاً ) م أصلاً المحر
بينما في النصوص .. من المحرمات هنا ليس عن تعداد المحرمات ، إنما عن تبيان تحريم المذاق 

 ]]     ،،    ،،   [[ :الأُخرى ، نرى التحريم متعلِّقاً بالدم ذاته 
  ..تحريم ، وليس بذوق المحرمات كون الأمر يتعلَّق بال

.. لم ترد إلاَّ في الآية قيد الدرس  ،    : م للد   : الصفة  - ٣
الأمر ليس شرباً للدم ، وإنما تناوله .. بينما هنا .. الدم  شربففي الآيات الأُخرى المُحرم هو 

بمعنى دماً مسفوكاً ، سائباً ، على غير ..    : للدم  نرى الصفة.. ولذلك .. ذوقاً 
   ..وجه الحق الذي يسيل فيه كطبيعة داخل عروق جسم الإنسان 



        ٥                  
ات ففي كتاب االله تعالى نرى أنَّ مشتقَّ ،ليس عبثاً     :وورود هذه الصفة .. 
دة عن سبيلها القويم ، الذي يجب أن الحركة غير السليمة ، والبعي: تعني ) س ، ف ، ح ( الجذر 

  ..يكون عليه الموصوف بمشتقٍ من مشتقّات هذا الجذر 
                        

   ] ٢٤: النساء [ 

           

      ] ٢٥: النساء [  

 .......                    

  ] ٥: المائدة [ 

خارج جسم الإنسان ، دون مكان جريانه السليم في     دم السائل فال.. 
.. هو جريانه في غير مكانه السليم ، حيث مكانه السليم هو العروق  عروق جسم الإنسان ،

فإضافة لتحريم شربه في النصوص الأُخرى ، يبين لنا .. والمحرم هو تناول هذا الدم السائل ذوقاً 
هنا تحريمه ذوقاً أيضاً  النص..  

.. ومحرم ذوقه كدمٍ مسفوح في هذا النص  ،النصوص الأُخرى م شربه في الدم محر.. إذاً .. 
أي تناوله في مكانه السليم في عروق جسم .. مسفوح  بقي تناوله ليس شرباً ، وليس ذوقاً كدمٍ

، حين حاجة الإنسان ) دماً غير مسفوح  (الإنسان ، عبر أخذ جرعات الدم إلى العروق مباشرة 
  ..لذلك ، كضرورة صحية 

 فيشرباً المحرم تناوله هو ذوقاً ، وم تناول الدم تحر     ..:  فهذه الصيغة.. 
تبيح تناوله لمن هو بحاجة لأخذ جرعات من الدم ، كما هو معلوم بالتالي الآيات الأخرى ، و

وضعه في سبيله السليم تناول الدم بالسبيل الطبي المعلوم ، ليس سفحاً ، إنما هو  كون ،طبياً 
  ..ه داخل عروق جسم الإنسان الذي يجري في



        ٦                  
  :      النكرة كخبرٍ لكلمة بصيغة     :الآية قيد الدرس نرى ورود كلمة  في -  ٤

   :      أن يكون : ، بمعنىم أصلا (  المُذاقالمحر (خترير  لحم ..

     ،،     [[ :بعينها  وذلك على خلاف الآيات الأخرى التي تذكر المحرمات

     ،،    [[ حيث التحريم يتعلَّق بذات لحم الخترير  ..  
لعنصر الرابع من ، فإنَّ العبارة الحاملة ل ماتخرى التي تذكر المحرعلى خلاف الآيات الأ - ٥

          ،     [[: في تلك الآيات الكريمة  هذه المحرمات

   ،        [[ ،  ق في الآية الك( ترد هناريمة الحاملة لتحريم التذو (

إلاَّ أن يكون : بمعنى  ..     :        :  صفةً للعنصر الرابع
خروجاً على الصلاح والسلامة  ألاَّ يكون المُذاق: بمعنى  ..المُذاق فسقاً أُهلَّ لغير االله تعالى به 

ونرى أنَّ هذا العنصر   ..دم وجيء لغير االله تعالى به هى االله تعالى عنه ، قُوالحلال والأمر الذي ين
    من ، ليشمل كلَّ ما يتعلَّق بالفسق ) ف ، س ، ق ( ، يرد بصيغة المصدر للجذر

 إلى ما بعد   :  العنصر الرابعتأخير  تمَّ ونرى أنه.. فساد وخروج على الصلاح والحلال 

  ..    : لعبارة ا

حصراً ، يعود       :      : أنَّ الضمير في كلمة أيضاً نرى و.. 
تعالى إلاَّ أن يكون المذاق فسقاً أهل لغير االله : بمعنى  ..) الذي هو محرم تناوله أصلاً ( على المُذاق 
بالمادة ، لا يمكن أن  ق كفسقٍ مجرد عن تعلّقهلأنَّ الفسوذلك  ،ذاقة ، أي كمادة م به كمذاق

، ليكون هناك تخصص الفسق المحرم تذوقه        : الصفة ، فبه  يهلَّ الله تعالى
لك ن يكون ذأيتم به تناول هذا الفسق دون  - كما سنرى إن شاء االله تعالى  -وجه آخر 



        ٧                  
وفي سياق هذا البحث ، لنا وقفة أُخرى عند هذه  ..       : موصوفاً ب 

    ..المسألة إن شاء االله تعالى 
 ..ة الفاسدة ، للتناول البشري التي ليست صالحة مات وهنا تدخل كلُّ المحركالمواد الغذائي

،  )على الطبيعة الصالحة للتناول البشري السليم تتصف بالفسق كخروج ا كو( المضرة للجسم 
من جهة أُخرى ، و .. تتصف بالفسق نتيجة عدم صلاحها -من جهة  – فهي .. كالخمرو

 في نص كتاب االله تعالىمة كوا محر )مر االله تعالى عن أ فسق(  على أمر االله تعالى روجا ختناوله
  ..، كوا مصدراً    : وكلُّ ذلك محمول بكلمة  ..

مات في فحصر المحر.. الآية الكريمة ليست سرداً يحصر المحرمات كما يتوهمون .. إذاً .. 
وفي كتاب االله تعالى يذكر الخمر بأنه .. كتاب االله تعالى ، يقتضي الوقوف عند كلِّ آياته الكريمة 

  ..فيه إثمٌ كبير 
              

       ] ٢١٩: البقرة [  
  ..وفي كتاب االله تعالى نرى تحريماً صريحاً للإثم .. 
                

                                    

    ] ٣٣: الأعراف [ 

لم يصف الخمر ،  رجسأنه الذي وصف الخمر بشكل مباشر بالقرآن الكريم .. نعم .. 
هذا .. لكن ..         :إنما يقول  ، بشكل مباشر بأنه إثم

الوصف لا ينتقص من تحريم الخمر ، كون هذه الصيغة في سياقها النصي تعطينا قاعدة قياسية 
  ..لوضع أي مادة في معيارها 
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     : ام يشمل جانبي الآخرة والدنيا ما نراه أنَّ السؤال ع.. 

    .. وتأتي الإجابة :   نة لهذين الجانبينمتضم ، :  

١ -       .. ب عليه من جزاء فيوهذا يتعلَّق بجانب التحريم ، وما يترت
         : فصفة الإثم بأنه .. أبداً .. ليست انتقاصاً من كون الخمر إثماً  وهذه الصيغة.. الآخرة 
     دليلٌ على عظم التحريم المبني على هذا الإثم..  

٢  -      .. ى منه فالخمر فيه ما يتغذَّ.. وهذا يتعلَّق بجانب النفع الدنيوي
  ..كسب من منافع الدنيا اجر به فيالجسم ، وهناك من يت

وهنا تأتي العبارة .. ماذا نفعل أمام هذين الوجهين المتقابلين للخمر والميسر ؟ .. لكن .. 
فالإثم الذي في الخمر والميسر ، .. حسماً للأمر        : القرآنية 

التحريم ، كون الإثم محرماً بصريح  وبالتالي فالنتيجة هي.. الزائلة  أكبر من جانب المنافع الدنيوية
فحينما يرجح جانب الإثم على .. وهنا نرى قاعدةً قياسية لأي مادة أُخرى .. كتاب االله تعالى 

  ..عندها تكون المادة محرمة ، ) كما هو في الخمر ( نب المنفعة جا
  :وقوله تعالى .. 
             

             

               ] ٩١ - ٩٠: المائدة [  

وهذه الصيغة أوسع من صيغة التحريم ، ..    : نرى فيه صيغة الاجتناب .. 
عن كلِّ السبل المؤدية أيضاً الابتعاد أنها تحمل معنى الابتعاد ليس فقط عن الشيء ، وإنما : بمعنى 

  ..به  وعن كلِّ ما يتعلَّق ، إليه
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               

           ] ٣٦: النحل [  

           ]٣٠: ج الح [  
فاجتناب الطاغوت واجتناب الرجس من الأوثان واجتناب قول الزور ، هو ابتعاد عن هذه .. 

  ..عن كلِّ ما يتعلَّق ا ، والأمور ، وعن كلِّ السبل المؤدية إليها 
وقولنا بأنَّ ساحة الاجتناب أوسع من ساحة التحريم ، لا يعني إقلالاً من جزاء إتيان .. 

مات ، المحرما نعنيه أنَّ التحريم هو .. أبداً  ..أبداً .. مات أسهل من شرب الخمر وبأنَّ إتيان المحر
م ، بينما الاجتناب هو ابتعاد حتب امتناع عن المحرية لما هو مجتنما ، وعن كلِّ ى عن السبل المؤد

لمنعت كلُّ سبل التواصل نكح الأم محرم ، لكن لو جاءت الصيغة بالاجتناب .. مثلاً ..  يتعلَّق به
  ..مع الأم ، كمسؤولية الإنفاق ، والمودة ، وكلّ ما هو واجب تجاه الأم 

وليس على ، يعود على عمل الشيطان    الضمير في كلمة : وهناك من قال .. 

       : أليس..  ى لو فرضنا ذلكحت: وهنا نقول .. الخمر 

فإنَّ اجتناب عمل الشيطان هو اجتناب .. وبالتالي ..       : هو 
  ..من عمل الشيطان رجس الخمر ، لأنه 

 مات هية بعض المحربأنَّ علَّ، ألا يقول لنا كتاب االله تعالى في الآية ذاا التي يحتجون ا .. 
ألا يقول .. ؟   .......          : كوا رجساً 

        : لنا كتاب االله تعالى بأنَّ الخمر رجس 

    ؟، أثناء بحثهم في كتاب االله تعالى ا لم يقفوا عند ذلك فلماذ.. ؟.. !!!  
وليس  الآتي من الخمر ، محصور بالرجسالاجتناب المطلوب  إنَّ :وقول بعض التائهين .. 

، كون الشيطان ليس هو من ليس من عمل الشيطان كمادة الخمر  إنَّوة ، خمر ذاته كمادلل
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 الخمرالاجتناب هو للرجس الآتي من ف وبالتاليل إلى خمر ، يقطف الثمار ويقوم بعملية التحوي

العامل الذي يقوم بطبخ  أن تعني     : ، وكيف للعبارة وليس للخمر 
      هناك جانب من الخمر  فما يريدون الوصول إليه ، أنه ..الخمر في المصنع لإنتاجه كخمر ؟ 

لرجس الآتي الاجتناب يعود على ا :يقولون عندما ف ...جانب برجس دون رجس ، و) كمادة ( 
 –كمادة  –، إنما يقتضي ذلك أنه هناك جانب من الخمر كمادة الخمر على وليس  ،من الخمر 

  ..وبين الرجس ) كمادة ( وهم بقولهم هذا ، يحاولون عمل انفكاك بين الخمر  ليس فيه رجس ،
    : الفارق بين دلالات كلمة  –ولا يستطيعون إدراك  –لا يدركون .. هؤلاء .. 

: ، إنما يقول  ))من فعل الشيطان (( : االله تعالى لم يقل  ....)) .فعل : (( وبين دلالات كلمة 
     ..  ي ، ، العمل ساحته واسعةي الحسليست محصورة بالفعل الماد

النفس  ما تسوله – أيضا –يشمل حركة للإنسان في جانب الفعل الحسي ، و كلَّالعمل يشمل 
  ..ومن قمة الجهالة حصر دلالات العمل بساحة دلالات الفعل  ..الشياطين وسوسة وللإنسان ، 

، له فعلٌّ حسي في عالمنا المادي  كالدابة مثلاًي ، هل الشيطان شبح ماد: وهنا نسأل .. 
 أليست كلمة ...ده ؟ يما ير لكي تفعلأم أنَّ عمله يكون في الوسوسة للنفس  .. ؟المحسوس 
وما يفعله الإنسان الإنسان ، نفس قوى الشر في  - فيما تشمل  -تشمل  صفةًتعني الشيطان 

        : بدليل قوله تعالى  ، بعيداً عن مراد االله تعالى

    ] كتحويل نعم  -الحق ما يفعله الإنسان بنفسه ابتعاداً عن  أليس ..؟   ] ١١٢: الأنعام
، بمعنى هو عملٌ ناتج عن اتباع هوى النفس  ..هو عملٌ شيطاني  - رة االله تعالى إلى مواد مسكِّ
تماماً كما يحاول التائهون تحليل .. ؟ ه سوستووموافقة لمراد الشيطان ، بعيداً عن أمر االله تعالى 
، وذر الرماد في نصوص كتاب االله تعالى دلالات بالافتراء على وذلك الخمر وتحليل تذوقه ، 

  ..أعين البسطاء ، لتحليل الرذائل 
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 ..الرجل الذي قضى عليه موسى عليه السلام –كفعل  –ن الذي وكز فم   

                

           ] ؟ غير موسى عليه السلامهو هل  ..؟   ] ١٥: القصص 

!!! على شبح غير مادي ؟ –كفعل  –تعود         : هل العبارة  ..

 ..فعل الوكز قام به موسى عليه السلام انتصاراً للذي من شيعته ، وتمَّ غفران ذلك له  ليسأ ..
            ] قول موسى عليه  أليس..  ] ٤٠: طه

يعني أنَّ فعل موسى عليه السلام بوكز الرجل كان         : السلام 
  .. نتيجة تزيين الشيطان لهذا الفعل في نفس موسى عليه السلام ؟ 

والتأكيد لمعنى  لإثباتاتفيد ة ومكفوفة ، كافَّ   : كلمة  أليست.. وفوق ذلك  ..

     :  الجملةأليست  ..؟     : دئهفي مبت    : الخبر

لا الخمر .. بالنتيجة  ..   : ، أو خبر ثان ل    : متعلِّقة بمحذوف صفة ل 

  : دون رجس  لا يوجد خمرف .. اًرجس وعن كونه، من عمل الشيطان ينفك عن كونه 

         ..   

،     : التأكيد والإثباتللخمر في إطار  هو خبرالذي ، وبالتالي فاجتناب الرجس .. 
الخمر عن كونه رجساً ، لا تفلح ،  محاولات فك وكلُّ..  لا يكون إلاَّ باجتناب الخمر ذاته

، تغطية العقل والإدراك تؤدي إلى  –كما سنرى  –المادة المتناولة     لأنَّوذلك 

تمَّ ،     :المادة وما تفعله من تغطية للعقل  وهذه .. ادةالمتناول هذه  عبريكون والسكر 

اوتأكيده اإثبا رجساً ابكو :    ..  
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    :عن    : لضمير في كلمة ل نتصور انفكاكاً يمكننا أنكيف إذاً .. 

 :   : كلمة ، كخبر للخمر ، ضمن إطار وإثباا  فيه    : تأكيد صفة الذي تمَّ

             ؟..  
هل تذوق الخمر لا يتعارض مع الأمر باجتناب الرجس الذي فيه ، ونحن نعلم أنَّ و ..

الاجتناب هو ابتعاد ما حتية إليه ليس فقط عن الشيء ذاته ، وإنما كلِّ عن ، وى عن السبل المؤد
عن باقي النقاط تختلف و، خالية من الرجس قها نتذو التيهل نقطة الخمر و ..؟ به  يتعلَّق

  ..الأُخرى الباقية ؟ 
، بأنها رجس لا تصف مادة  نىبمعإطلاقاً ،  المادةبلا تتعلَّق    والقول بأنَّ كلمة .. 

عني صيغة مصدر ، يكفالخمر  ..، ليس صحيحاً ارد عن المادة وأنها خاصة بالجانب المعنوي 
هو فالخمر ..     : مادة اسمها -وقبل ذلك  –يضاً عني أويتغطية العقل كقيمة معنوية ، 

في  يسيلعالى بأنه لما وصف في كتاب االله ت وإلاَّ.. ، تؤدي إلى حالة تغييب العقل مادة في النهاية 
  .. ارالأ
                  

           ............    ] د١٥: محم [      

نا أنَّ الخمر مادة تسيل في ، تبين ل       : أليست العبارة .. 
  ..شأا شان مادة الماء ، وشأا شأن مادة اللبن ، وشاا شان مادة العسل ؟ ، الأار 
، يبين لنا أنَّ الخمر كمادة اسمها الخمر      .......  : قوله تعالى .. إذاً .. 

وهذه الآية الكريمة ، كافية لتفنيد القول بأنَّ .. س هو رج –كما يؤكِّد كتاب االله تعالى  –
فها هي مادة  ..   :  ، فالخمر كمادة نراه مبتدأً خبره كلمةالرجس لا يتعلَّق بمادة 

بأمور معنوية في آيات أُخرى ، ليس وكون كلمة الرجس تعلَّقت .. الخمر توصف بالرجس 



        ١٣                  
بالجانب المعنوي ، فالكثير من الكلمات القرآنية لها عمق مادي  –دائماً  – دليلاً أنها مختصة

  ..ما يحدد العمق المادي من المعنوي ، هو السياق النصي المحيط و ..عمق معنوي في الوقت ذاته و
  .. وأيضاً في الآية موضوع هذا البحث ، نرى تفنيداً للزعم بأنَّ الرجس لا يتعلَّق بمادة .. 
                  

                ] ١٤٥: الأنعام [  

.. ؟ ) المطعوم ( إلاَّ أن يكون المذاق : ، تعني      : أليست العبارة .. 

كوا  )المطعوم ( هي متعلّق المُذاق          :  الموادأليست 

  ..؟     : كمادة بأنه رجس ) المطعوم ( ألا يوصف المُذاق .. ؟ خبراً له 

، الخمر ب تعلّق، هو  بالرجس   في كلمة ) الهاء ( يغة المفرد صتعلّق و.. 
من الأنصاب ،  ويأتي، كمادة من الخمر  يأتيهنا نرى أنَّ الرجس ف.. نصاب ، وبالأزلام وبالأ
من  ويأتيمن تغييب العقل نتيجة شرب الخمر ،  -أيضاً  – يأتيوبالتأكيد  ..زلام من الأ ويأتي
ما نود قوله أنَّ صيغة  ..الأزلام من النتائج المترتبة عن  ويأتي، ئج المترتبة عن الأنصاب النتا

، كما بينا  ،، تشمل الخمر كمادة    : ، التي خبرها كلمة    : المصدر 
  ..لعقل لوتشمل الخمر كنتيجة لتناول هذه المادة من تغطية 

ق بابتعاد الموصوف به عما هو طيب ، وفق معايير الحلال والحرام التي والرجس أمر يتعلَّ.. 
يحددها االله تعالى ، في إطار المسألة المحمولة في سياق النص القرآني ، حيث يوصف الموصوف 

.. بالرجس ، وليس من منظارنا البشري المتعلِّق بما نراه وسخاً وقذراً ، أو بما لا نراه كذلك 
ومن أجل أنه ،      .......  : هو رجس بماهيته ، كمادة اسمها الخمر والخمر 

  .. ، حرم في كتاب االله تعالى رجس بماهيته 
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     : قوله تعالىف ..أوهام السفهاء عايير لا تحدد بم،    : ما نود قوله أنَّ صفة .. 

   .......    ، ن لناة الخمر أنَّ يبية ( ماهيوبعد ذلك  ..س رج هي) كماد

    .. كونه رجساً ، ، كتحريم للخمر     : يأتي الأمر الإلهي

             

      ] ٩٠: المائدة [  
أنَّ وصف مادة الخمر بالرجس ، مقدمة  –ببيان صريح  –في هذه الآية الكريمة نرى .. 

، قول من قمة السفه والجهل .. لذلك .. اب هذه المادة ، وذلك كوا رجساً نلنتيجة هي اجت
الجهل إلى من هذا  انطلاقهم.. وبعد ذلك  ..رجساً ليس ) كمادة ( بأنَّ الخمر بماهيته  اءالسفه
نعني  – مبأنه يناتهام المؤمنإلى  انطلاقهم ..وبعد ذلك .. ماً ليس محروذوقه  الخمرشرب كون 

   .. اًمحرم م يعتبرونهلأنه، الخمر رجساً  ونيعتبر  –المؤمنين 
 ولحم الخترير، وكذلك الأمر بالنسبة للميتة هو رجس وفق معيار تناوله ،  الدم المسفوح.. 

 : والتعامي عن كون كلمة ..والأزلام  ، والأنصاب، والميسر ، لخمر وكذلك الأمر بالنسبة ل.. 
   خبراً لكلمة :     ة بعينها كما رأيناالذي يصف ماد ، :   

.......    .. والتعامي عن كون الجملة :    تصف ، مطعوماً  (ذاقاً م (

هو تيه ناتج عن  ..هذا التعامي .. كمواد          :  هو المواد
    ..مات لها عن مقد كنتائج يتم البحثسبقة الصنع ، المهواء الأفرض 
آلية من خلالها بذاته ، باجتناب الخمر ، تبين لنا أنَّ الخمر  للآية التي تحمل أمراً التاليةوالآية .. 

  ..، ولا علاقة لها بتبيان حكم تحريم الخمر يوقع الشيطان بيننا العداوة والبغضاء 



        ١٥                  
             

             

               ] ٩١ - ٩٠: المائدة [  

،        : هو سفما هو وسيلة لإيقاع البغضاء بين النا

، ويأمر االله تعالى باجتناب هذا       :  بأنه كونه يخبر االله تعالى عنه

ذوق الخمر يتنافى مع الاجتناب ، كون .. كما قلنا و..  رجساً ونهك   :  الرجس
، هذه المادة  متعلَّقاتوإنما أيضاً الابتعاد عن كلَّ ، الاجتناب يعني الابتعاد ليس فقط عنه كمادة 

  .. ومنها ذوقه 
، الذي مادته هوى النفس مصدرها التصور وضع نتيجة مسبقة ، هناك فارق كبير بين .. 

، وبين السير خلف صياغة نصوص كتاب االله  ا يتخيل أنه دليلٌ لهذا الهوىن ثمَّ البحث عموم
، فالسير خلف صياغة نصوص كتاب االله تعالى .. تعالى تدبراً وبحثاً عن دلالاته المحمولة به 

  ..وبمنهجية سليمة ، وبتجرد ، لن يوصل إلاَّ إلى نتائج سليمة 
  ..في أعماق قوله تعالى ، كبر بعمقٍ أ ولنبحر.. 
                  

                  

        ] ١٤٥: الأنعام [  

يمكن أن لا  ،) ف ، س ، ق : ( كصيغة مصدر للجذر  ،   : بأنَّ كلمة  القول.. 
 أنَّب وذلك جزماً ،تفسق بخروجها عن صلاحها وحلِّها يتم تناولها ،  مادةً - ا تعنيه مم -تعني 

مجردة كقيمة معنوية ، عن أمر االله تعالى  ابتعاد البشرفي  -وفقط لا غير  -ور فقط الفسق محص
  ..هذا القول ليس صحيحاً على الإطلاق .. عن ماهية المواد المحرمة 



        ١٦                  
 من المستحيلو ،     :   : مسبوقة بالعطف     : كون كلمةإنَّ .. 

في إطار كوا          :  العناصر معطوفة على غيرإثبات أنها 

 ..) ف ، س ، ق ( مصدراً للجذر     : وكون كلمة..    : خبراً لكلمة 

صالحة  كلَّ مادة خارجة عن كوا –فيما تعنيه  –تعني     : يؤكِّد أنَّ كلمة هذا
الذي فسق كونه خروجاً على أمر االله تعالى  تذوقهافإنَّ .. بعد ذلك و ..ومحرمة للتناول البشري 

الذي يصفه االله تعالى بالرجس تذوق الخمر  من ذلك ..دون أدنى شك و .. تحريم تذوقهابيأمر 
  ..ويأمر باجتنابه ، كما رأينا 

صدر ، وبين المبصيغة ورود الكلمة  الفارق بين عندعلينا أن نقف في كتاب االله تعالى ، .. 
، نرى ) ف ، س ، ق : ( وفي الجذر اللغوي .. المصدر صيغة شاملة ف.. ورودها بصيغة أُخرى 

  ..أنَّ صيغة المصدر ترد ثلاث مرات 
              

              

           ............    ] ٣: المائدة [      

                

          ] ١٢١: الأنعام [   

                  

                  

        ] ١٤٥: الأنعام [  



        ١٧                  
وليست محصورة ، شاملة ،  ]]      ،،     ،،   [[: فالصيغة .. 

ة ذاد الخروج عن أمر االله تعالى دون وصف المادلننظر في الآية الكريمة  .......ا بمجر:  
                

          ] ١٢١: الأنعام [   

: وكلمة  ..الذي : بمعنى    من ، ومن : بمعنى    : مكونة من    كلمة  ..

    ةهيام عامالعبارة ، وتأتي  صيغة إ :        د نوعاً منلتحد ،

    : فالعبارة  ..كوا لم يذكَر اسم االله تعالى عليها  المواد ، هي التي يمنع أكلها

    ة الأكْ تصف لادة عل كحيثيالأكل يشمل كلَّ كون ،  الموادبتعلّق الن مجر

،     :كلُّ المواد الواقعة تحت الصيغة .. سواء ذُكر اسم االله تعالى عليها ، أم لم يذكر  المواد
المعنية ، تكون محرمة حينما لم يذكر اسم االله تعالى عليها ،  الموادهذه ف ،ل هي ذاا متعلَّق الأكْ

اسم االله ووالأكل يشملها جميعها ، ،  يذكَر اسم االله تعالى عليها امحلَّلة حينم نوهي ذاا تكو
  .. عن هذه المواد  مجرد كأكلٍوليس على الأكل ،  ستؤكل تعالى يذكَر على المواد التي

ة ؟ أكول مادأليس الم..  ] ٣: المائدة [           :وله تعالى في ق.. 

تذكيته مما  تتمما  لتحدد كلَّ   : وتأتي كلمة  ،ة صيغة عام   : أليست كلمة .. 

             وفي قوله تعالى.. ع ؟ بالس أكلهي

 عليه السلام ، يعود على يوسف    : الضمير الهاء في كلمة ، أليس ] ١٤: يوسف [ 

        :وفي قوله تعالى .. كجسم مكون من مادة اللحم ؟ 

         ] أليس المأكول ،  ] ٣٦: يوسف :    ة ؟وهل .. كماد

،    : لا يعود إلى كلمة     الضمير الهاء في كلمة  ذهب إلى أنَّأن ن يحق لنا
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       ل هو الخبزأليس الأكْ.. وحتى لو فرضنا ذلك  ..؟ تأكل الطير من الأكل : ليكون المعنى 

    ة الخبهنا ل وهل الأكْ.. ؟ز ؟ هو شيء آخر غير ماد..  
  :في ثلاثة نصوص أخذ مفعولاً به  هأن لرأينا )كْل أَ( في جميع مرات ورود المصدر  لو نظرنا.. 
              ] ١٦١: النساء [  

              

             

      ] ٦٣ - ٦٢: المائدة [  

 قبل ورود،  الذي أخذ مفعولاً به،     : فعللل مفعولاً مطلقاًوأنه أتى  ..
  ..طلق المفعول الم
        ] ١٩: الفجر [      

في ى معنا وهذا ما يتجلَّ.. ل قه مادة هي مفعول به لهذا الأكْمتعلّ لَأنَّ الأكْ.. ما نعنيه .. 
              : الآية قيد الدرس 

            ] ١٢١: الأنعام [ ..  

 حيث ،    : الذي   : من  هو،     : كل بالنهي عن الأالأمر .. 

يعود على المأكول     : فالضمير في كلمة ..        : صلته جملة 

    ، ، ذكَر اسم االله تعالى عليهةأي على الذي لم يتناولها ماد ه  القولولا يمكن ..  يتمبأن
ل ضرورة لاستمرار الحياة ، والمحرم هو فالأكْ..  المادةل مجرد عن هذه ل كأكْعود على الأكْي

  ..        :تعلُّق التحريم هنا هو و ..مة محر بمادةتعلّقه 
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..        : ه جملة ، الذي صلت    : الممنوع أكله هو ..إذاً .. 

، سبب تحريمها أنها لم يذكر اسم االله تعالى عليها ، ولو أنها ذاا  مادةهو هنا     متعلَّقو
ل كْ، لأنَّ أ ارد عن المادة لكْتعلُّقه ليس بالأ.. فالمحرم  ..ذُكر اسم االله تعالى عليها ، لما حرمت 

ويصبح أكلها محرماً  ..حينما يذكر اسم االله تعالى عليها هي ذاا  ليس محرماً هذه المادة ذاا
  ..عندما لم يذكَر اسم االله تعالى عليها 

 ..ل ، فإنَّ المعني هو الأكْى القول بأنَّ الضمير يعود إلى مصدر الفعل وهو الأكْوحتة ل كماد
فالمادة التي يمكن .. مجرد عن هذه المادة ل كمادة ، وليس كأكْ، لى عليها لم يذكَر اسم االله تعا

واسم االله تعالى يذكر  ..لٌ دون متعلَّق بمادة يتم تناولها ولا يوجد أكْ ..ل تناولها هي في النهاية أكْ
  ..على هذه المادة بعينها 

مستأنفة ،  فمنهم من قال إنهار المُعربون فيها ، حا،      : الجملة والواو في .. 
إلى : ما يهمنا في سياق هذا البحث هو .. وبعيداً عن هذا الآراء .. حالية  ومنهم من قال إنها

  ..؟    : ماذا يعود الضمير الهاء في كلمة 

   يه الضمير في كلمة ما عاد إلالأولى إعادته إلى ،    : الضمير في كلمة .. 

   أي إلى المادة  ..           : في السياق السابق مباشرة 
  ..التي لم يذكَر اسم االله تعالى عليها ) متعلَّق الأكْل ( 

 ..ى لو أعدنا الضمير إلى مصدر الفعل وحت :    ،ْفإنَّ الأكْل ، وهو الأك ل المعني
قه كمادة وبين متعلّل كْفكيف يتم الفصل بين الأ..  ليس قيمة معنوية مجردة عن المادة المتناولة

لو ..  كلٌ حرام ؟أكل عن المادة المتعلِّقة به ، فهل هناك أكلٌ حلالٌ ولو جردنا الأ.. مأكولة ؟ 
ل أليس متعلَّق الأكْ.. تعلَّق المادة المتناولة ، هل تبقى له صفة تحليل أو تحريم ؟ جردنا الأكْل عن م

  ..ل ؟ يكمن في ماهية المادة التي يتم تناولها بالأكْ، كونه حراماً أو حلالاً 
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، أليس هذا )) لشفاء  هوإنيحوي شوائب  لاالذي  العسل وااشرب (( : عندما يقول الطبيب.. 
..              : اة لقوله تعالى محاكالقول 

فكما أنَّ عدم ذكر اسم االله تعالى على المادة يخرجها من صلاحها للأكل ، فإنَّ الشوائب تخرج 
 لا يعود على،  ))وإنه  ((هل الضمير في كلمة .. وهنا في مثالنا .. العسل من صلاحه للشرب 

لها خصوصيتها عن باقي المواد التي ، وكمادة فيها الشفاء ، )) الذي لا يحوي شوائب  العسل ((
     : ، والعبارة     : هنا في مثالنا تقابل كلمة ))العسل  ((: أليست كلمة .. تشرب ؟ 

أن  لقائلوهل يمكن . ....       : تقابل )) الذي لا يحوي شوائب (( 
الذي لا يحوي شوائب  العسلاشربوا (( : في العبارة  ))وإنه (( الضمير في كلمة  ،لا : يقول 

ة ، ، الذي لا يحوي شوائب إلى العسل  عوديلا )) لشفاء  هوإنعود إلى الشرب كشرب بل يكماد
  .. !!!؟ الذي لا يحوي شوائب لمجرد عن كون المادة المشروبة هي العس

  ..في قوله تعالى  ..
              ] ٦٩: النحل [   

 كونه دون كشراب    : يعود على الشراب    : هل الضمير في كلمة.. 
      !!! ..مادة تخرج من بطون النحل ؟ك،  ةالعسل المعلوم مادة

 ، ذه الحيثية كمصدر    نرى أنَّ ورود المصدر المثال الذي بين أيدينا ، في وهنا .. 
ففسقت عن هو خروج المادة عن حلِّها كوا لم يذكَر اسم االله تعالى عليها ،  لفسق الذيايشمل 

 هكونوذلك ،  ن أمر االله تعالىعمتناولها  أيضاً خروج يشمله من نافلة القول أنو ،كوا حلالاً 
محمولان معاً ، .. هذا الأمران  .......، ففسق عن أمر ربه عما أحلَّه االله تعالى له  خرجأكلها ب

  ..مصدراً     : كون كلمة 
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كْل كأكْل مجرد عن ، بالأ   : إنَّ التوهم الجاهل الذي يحصر الضمير في كلمة .. 

على الأكل    : يعيد الضمير في كلمة  سفيه المادة المأكولة ، وذلك لتوظيفه في تصور

     : في العبارة     : كأكْل مجرد عن هذه المادة ، يقتضي اعتبار متعلِّق

    ،هد عن الأكل كأكْ على أنة هذه ل مجرسيكون معنى قوله تعالى  ..وعندها  ..الماد:  

              : د ( ولا تأكلوا الأكلكأكْل مجر
لفسق ) د عن المادة كأكْل مجر( الذي لم يذكر اسم االله تعالى عليه ، وإنَّ هذا الأكل ) عن المادة 

كأكْل مجرد عن المادة كَل هو الأكل ؤي هل ما: ليس عبداً لسفهه وجهله وهنا نسأل أي عاقل  ..
  ..كأكْل مجرد عن المادة ؟ الأكل وهل اسم االله تعالى يذكر على .. ؟ المأكولة 
حيث نرى ، تعالى التالي  لهنراه جلياً في قو، في كتاب االله تعالى المعنى لكلمة فسق وهذا .. 

  ) ..ف ، س ، ق : ( من الجذر     :  أيضاً ورود المصدر

              

              

           ............    ] ٣: المائدة [      

؟    : إلى ماذا تشير كلمة كمبتدأ وخبر ،      : العبارة القرآنية في 

:   ، كلِّها     : من يستطيع الجزم بأنها لا تشير إلى جميع المحرمات السابقة .. 

             

                  
 ..؟ . )) ...... لحم الخترير وأكل الدم وشرب حرم عليكم أكل الميتة و: (( وهل االله تعالى قال 
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بذكر العناصر المحرمة  ،        ............... : أم قال 
  ..؟  كعنصر غير مادي ، باستثناء العنصر الأخير بعينها، كعناصر مادية مباشرة 
مادة خرجت  هو،  .........و المتردية والنطيحة ة والميتة والمنخنقة والموقوذ:  لحمأليس .. 

كحلٍّ عدم الصلاحية في ساحة  -بالنسبة لأكل الإنسان لها  -  فصارت،  وحلِّهاعن سلامتها 
   .. ؟ ) الفسق ( بأكلها 
   :  هو    : مما تشير إليه كلمة وورود عنصر غير مادي.. 

    تعلّق الفسق ، ليس دليلاً على نفي :      كالميتة  المذكورةبالمواد
فالاستقسام بالأزلام محرم كعمل شأنه شأن كون الميتة محرمة ، .. ......و والدم ولحم الخترير 

  ..للأفعال ، سواء للمواد ، أم     : كمادة ، والعطف هو للتحريم 
ن أن تأكلوا الميتة وأ (( :حرمت عليكم الأفعال التالية : بأنَّ تقدير المعنى هو  والقول.. 

ذه     : ، ليكون تعلّق كلمة))  وأن تستقسموا بالأزلام ......... تشربوا الدم 
  .. حامله الجهل  خاطئ وهموالدم ولحم الخترير ، هو دون المواد المذكورة كالميتة ،  فعالالأ

    :مادية ، ما عدا العنصر الأخير  أنَّ جميع العناصر هي.. ما نراه .. 

   ..  

   :  ..  ..   ..      ..  

 ..  ..  ..       ..     

.......           ] ٣: المائدة [  

وما .. فقط    هو بحرف العطف عطف بين هذه العناصر المادية نرى أنَّ ال.. لذلك  ..
عند الانتقال إلى العنصر الأخير غير .. لكن  ..    أو صلة لكلمة، نها صيغ اسمية أنراه 

  :نرى أمرين اثنين مختلفين ، المادي 
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  ..   : ورود الصيغة الفعلية  – ١
   ..   ورود كلمة  – ٢

  ..ستقسام بالأزلام الا -أيضاً  – وحرم عليكم: بتقدير ، ليكون المصدر المؤول هو المعطوف 
: عليكم المواد    : وهذا يؤكِّد صحة ما نذهب إليه بأنَّ المعنى للآية الكريمة هو .. 

 ،   : ها صيغة الأنوثة حيث المواد المذكورة تناسب، .. ...يتة والدم ولحم الخترير و الم
رة يفرض كصيغة مذكَّ، حيث فعل الاستقسام الاستقسام بالأزلام  -أيضاً  -وحرم عليكم 

متعلّقة بالمواد     : تكون كلمةوذا . ..استقراءً من السياق )) حرم (( تقدير كلمة 
فمن قمة الإعراض .. كمصدر مؤول م بالأزلام المذكورة بالصيغة الاسمية ، وأيضاً بفعل الاستقسا

وعن الصيغة  ،    : هو إغماض العين عن كلمة، عن صياغة دلالات كتاب االله تعالى 

  ..، لأجل أوهام مسبقة يراد فرضها على آيات كتاب االله تعالى     : الفعلية

 بعينها ، وتشير إلى أمر آخر ليس مادياً شير إلى موادكمبتدأ ، ت   : كلمة .. إذاً . 

  ..متعلّقاً ذين الأمرين معاً     : هو فعل الاستقسام بالأزلام ، ليكون الخبر 
 منال اللحم قهو نتيجة انت، الفسق الذي يصف لحم البهائم بعد موا .. وإن قال قائل .. 

فماذا عن لحم الخترير ، والدم ، فهل هما ..  موت البهائمة ، نتيجحالة الصلاح إلى حالة الفساد 
وهل هما ..  ؟ ح للاستعمال البشريجان عن الصلاراخ، ا التي خلقهما االله تعالى ما بطبيعتهم

مه الآيات الكريمة الحاملة لهما في ليسا صالحين بماهيتهما ، وذلك للتناول البشري الذي تحر
  ..؟ نصوصها 

الدم ولحم الخترير ، هما بطبيعتهما خارج الصلاح والطبيعة المناسبة للشرب .. عم ن: نقول .. 
ا شرباً مخارج الصلاح بالنسبة للأمر المحمول في السياق ، وهو تناوله.. بطبيعتهما .. والأكل 
 كباقي فهل ذبح الخترير ذبحاً حلالاً وطهيه.. لما خصهما االله تعالى بالتحريم  وإلاَّ.. وأكلاً 
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ليس صالحاً للتناول  لأنه هو بطبيعته التي هو فيها.. لماذا ؟ .. بالتأكيد لا .. يبيح أكله ؟  المحللات
.. ، ومن أجل ذلك حرمه االله تعالى  )فاسق عن صلاح تناوله بالأكل كباقي اللحوم ( البشري 

  .. فحرمة االله تعالى له ، لأنه بطبيعته غير صالح للتناول البشري 
 )فاسق عن صلاح تناوله بالشرب كباقي السوائل ( هو غير صالح .. وكذلك الدم .. 

بقر والماعز وكل ما هو محلَّل ، دماؤها لدماء البهائم المحلَّلة لحومها كالضأن وافبطبيعته ، ولذلك 
لَّلة فلماذا لحومها مح.. حتى لو تمَّ ذبحها ذبحاً حلالاً ، وحتى لو تمَّ غلي هذه الدماء  ،محرمة 

غير فاسقة عن ( ل كأكْلأنَّ لحومها في ساحة الصلاح للتناول : الإجابة .. ودماؤها محرمة ؟ 
هي ) .. فاسقة عن صلاحها للشرب ( ليست في صلاح التناول كشرب ، ودماؤها ) ذلك 

  .. بطبيعتها كذلك ، كما أنَّ لحم الخترير بطبيعته كذلك 
نعم وبالتأكيد ، ما دام أكلها : نقول .. ، وشرا ها الفسق هو في أكل.. وإن قال قائل .. 

     بورود الصيغة .. لكن .. مخالفة لأمر االله تعالى ، فبالتأكيد هو فسق وشرا 
وبعد ذلك الإشارة إلى هذه أو شرباً لاً تناولها أكْ من الممكن مات خلفها كمواد ،وسرد المحر ،

 .. كلُّ ذلك..       : )ف ، س ، ق ( للجذر بصيغة المصدر خبره  بتدأ ،بماد المو
والشرب لاحيتها وسلامتها وحلِّها للأكل يؤكِّد لنا أنَّ الفسق يكمن فيها كمواد خرجت عن ص

 ) فسقت(  كمواد ..فمن جهة .. االله تعالى  في تناولها كونه مخالفةً لأمر ..بعد ذلك  ويكمن ..
ومن .. ، وشربناها أم لا ، سواءٌ أكلناها أم لا كمواد للتناول البشري صلاحيتها وحلالها  عن

بأكلها أو  مخالفة أمر االله تعالىف، جهة أخرى ، االله تعالى ينهانا عنها كوا فاسدة ، وبالتالي 
  ..هو فسق  شرا ،
ها هو موا وخنقها ووقذها وترديها مما حر، والنطيحة والمنخنقة والموقوذة والمتردية  الميتة.. 

وما ذُبح على النصب ، حرمه ذبحه على النصب ، .. ونطحها ، ولولا ذلك لما كانت محرمة 
.. وما أكل السبع حرمه أكْل السبع له ، ولولا ذلك لما كان محرماً .. ولولا ذلك لما كان محرماً 

لكن .. الإهلال لغير االله تعالى به ، ولولا ذلك لما كان محرماً وما أُهلَّ لغير االله تعالى به ، حرمه 
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الذي حرمه هو ماهيته دون أي فعل خارجي .. ؟ على الأكل مه ما الذي حر ..لحم الخترير .. 
ما الذي حرمه على .. والدم ..غير صالح للأكل  –دون أي فعلٍ خارجي  –كونه بطبيعته .. 

دون  –مه على الشرب هو ماهيته دون أي فعل خارجي ، كونه بطبيعته الذي حر.. الشرب ؟ 
  ..غير صالح للشرب  –أي فعلٍ خارجي 

   :  ..  ..   ..      ..  

 ..  ..  ..       ..     

.......           ] ٣: المائدة [    
، وذلك في أي تأثير خارجي  بالفسق كماهية دون نرى وصف لحم الخترير.. ن هنا م.. 

ونرى وصف الدم بالفسق دون أي تأثيرٍ خارجي ، وذلك في مسألة  ..مسألة بيان التحريم أكلاً 
عليها ، صف بالفسق بعد التأثير الخارجي بينما المواد الأُخرى ، نراها تو.. بيان التحريم شرباً 

  ..وذلك في مسألة بيان المحرمات أكلاً 
     :  :نرى عظمة البيان الإلهي بوصف الدم بصفة .. من هنا و.. 

   ، تناوله يبيح ليكون هناك وجه  يمة الحاملة لحكم التحريم ذوقاً ،في الآية الكرفقط
في حال كونه ليس مسفوحاً ، لمن هو بحاجة لأخذ جرعات من الدم ، كما هو معلوم طبياً ، 

دم بالسبيل الطبي المعلوم ، ليس سفحاً ، إنما هو وضعه في سبيله السليم الذي كون تناول ال
  ..ا كما بين ..يجري فيه داخل عروق جسم الإنسان 

  .. ولننظر في الآية التالية.. 
                

       ] ٢: النساء [   

.. بالتأكيد يعود إلى أكل أموال اليتامى .. إلى ماذا يعود ؟ ،    : الضمير في كلمة  ..
 ..قاً بأموال اليتامى لا يعود إلى أموال اليتامى دون أكلها ، ولا يعود إلى الأكل دون كونه متعلِّف
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يعود إلى هذين    الضمير في كلمة ف ..هو أكل أموال اليتامى فالذي ينهى االله تعالى عنه 

تتعلَّق     : ولا يمكن لعاقل أن يتصور بأنَّ العبارة  ..في الوقت ذاته  ،الأمرين معاً 
ل ، أو تتعلَّق بأموال اليتامى اليتامى مفعولاً لهذا الأكْ ل دون كون أموالل أموال اليتامى كأكْبأكْ

بالمادة المحرمة ، أولاً ق الفسق لا يتعلَّ     : فكيف إذاً في صيغة المصدر....... لها دون أكْ
غير صالحة ، وإن لم تكن موصوفة هي ذاا المواد إن لم تكن  !!! ..كيف ؟ .. تناولهابثانياً و

  .. !!!، فما الحكمة من تحريمها ؟) الخروج عن صلاحها (  بالفسق
  ..في الآية التي نحن بصدد دراستها ى معنا هذا الأمر يتجلَّ.. 
                  

                  

        ] ١٤٥: الأنعام [  

،،     ]  ١١٥: النحل [  [[: وهي الآيات  في الآيات الكريمة الحاملة لتحريم المواد المحرمة ،.. 
      [[: نرى العنصر المحرم فيها  ، ]]]  ١٧٣: البقرة [ ،،  ]  ٣: ائدة الم[ 

    ،        ،        [[  اتبتدأ في كلِّ مري ،
وتأتي  ..يهلُّ ا لغير االله تعالى  ماة تقع تحتها كلُّ موذلك كصيغة عا..    : وروده بكلمة 

 ]]        ،        ،       [[ : العبارات
  ..   صلةً لكلمة 

:  ، نرى العبارة          : هنا في الآية قيد الدرس ، وفي العبارة .. 

        ترد صفة ل :   .. . أنَّ الصيغة العا... ما أريد قولهة م    : 
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    مة ، قابلتهاالمحر ة كمحاكاة  -في الآيات الحاملة لتحريم الموادصيغة ، هنا  -لغوي

  ..   : الشاملة المصدر 

وهذا واضح ولا ،    : هي خبر لكلمة ،     : كلمة.. نا كما بيو.. 

    : معطوف على    : وهذا الخبر.. نقضه  ، ولا يستطيع إنسانٌخلاف فيه 

       ..رٍ..  دأي معطوف على مواهو خيال ، لغير ذلك  وكلُّ تصو
  ..، يقتضي إخراج النص عن ظاهر صياغته اللغوية سفيه 
     : بين العناصر،     : التعليلية الجملة بوقوع الاحتجاج و.. 

      ، وبين العنصر المعطوف عليها :     ،خراج لإ وذلك

، فرض لتخيلات هو  ،   : كخبر ل  من كونه معطوفاً عليها   العنصر 
فالأمثلة على ذلك في كتاب االله تعالى بينة ، وكون عبارة  ..تنقضها صياغة النص جملةً وتفصيلاً 

    ليس دليلاً على إنكار هذا معطوفة على بعضها  عباراتبين  تفصل ،
  ..العطف 
،     : ذُكرت العبارة   -إذاً  - لماذا: وهنا من حق سائلٍ أن يسأل .. 

: الأخير  ، ولم تذكر خلف العنصر          : خلف العناصر

     ة  تعالى يصف الخمر مع أنَّ االله ،؟ه رجس –كما رأينا  –كمادبأن :   

            
  ..لماذا ؟  ...؟   ] ٩٠: المائدة[ 

.. نا أنَّ هذه الآية الكريمبيق بتبيان  ةة مختصمة لمواد ،حرمة التذوالخمر و..  هي في أصلها محر
يحرم وبنص كتاب االله تعالى ،  -كمادة  -هو رجس ،    : الداخل فيما تحمله كلمة 



        ٢٨                  
 مخالفة لأمر االله تعالىأي يهلُّ ا ا ،  تعالى يهلُّ لغير االله كمادة -وقبل ذلك شربه  - ذوقه

 -كتخصيص  - فها يما الإضافة الدلالية التي تض.. بناء على ذلك .. .وذوقها الذي يحرم شرا 
المادة الواقعة تحت متعلَّقات : يعني  ...؟    : لكلمة        : الصفة 

ألا يعني  ..لغير االله تعالى ا  ا أُهلَّ، يحرم ذوقها ، كمادة موصوفة بكو   : كلمة 

حينما وذلك ،        : ذوقها حينما تنتفي هذه الصفة من الممكن  ذلك أنه
  ..؟ في حالات طبية محددة كمادة مخدرة تغطِّي العقل والإحساس  -مثلاً  -تستعمل 

 صوالتي تخص        ، : العبارة الدلالات التي تضيفهاأهمية  هنا ندرك ..

       : بأنه مخالفة لأمر االله تعالى ، بوصف الذوق هذاكمادة المُحرم ذوقه     : الفسق

       .. ندرك أيضاً تأخير العنصر الرابعو :           

كالأطعمة ( وصف بالفسق خرى ت، كونه هناك مواد أُ    : إلى ما بعد العبارة 
  ..ولا توصف بالرجس ، كما سنرى إن شاء االله تعالى ) الفاسدة 
ى ، ترد في مرات ورودها الأخر        : هذه العبارةكنا قد رأينا أنَّ .. 

  .. )) ما (( ، كصلة لكلمة عنصراً مستقلاَّ عن العناصر المحرمة الأخرى ، ومعطوفة عليها 
                

               ] ١٧٣: البقرة [  

              

        .............    ] ٣: المائدة [  

                

           ] ١١٥: النحل [  



        ٢٩                  
ليست عطفاً        : نرى العبارة .. في النص الذي بين أيدينا بينما .. 

إنما ترد تخصيصاً يصف الفسق على العناصر الثلاث الأولى ، كما هو حال النصوص الأخرى ، 
المادة التي هي ق وبالتالي من الممكن تذو.. يتم تذوقها مخالفة لأمر االله تعالى كمادة المحرم تذوقه 

كما هو حال مواد التخدير في  مخالفةً لأمر االله تعالى ،ذوقها عندما لا يكون  ،هذا الفسق تعلُّق 
  ..وتغيب النفس ، فلا يحس الإنسان بالألم  -كالخمر  -العمليات الجراحية ، والتي تغطي العقل 

به ، تعالى إلى نوعين ، فسق أُهلَّ لغير االله  ينقسم) كمادة ( الفسق  لا يعني أنَّ وقولنا هذا.. 
لاستعماله ، هذا الفسق .. لكن .. الفسق هو دائماً فسق .. أبداً .. به تعالى وفسق أهلَّ الله 

وهو المحلَّل ، كاستعمال مواد التخدير في العمليات الجراحية ، به ، الله تعالى  وجه يهلُّ: وجهان 
  ..، وهو المحرم لى به  ووجه يهلُّ لغير االله تعا

عن العنصر الرابع ،  الأولى للعناصر،     : الجملة التعليلية فصل إنَّ .. 

كتخصيص يصف الفسق المحرم ذوقه ، هو لحكمة إلهية         : وورود العبارة

: تمنع من عطف العنصر الرابع ،     : ولا يمكن القول بأنَّ الجملة التعليلية .. 

    على العناصر :          ..  أو إنَّ عدم وصف

بالرجس لا يعني أنه معطوف على العناصر السابقة ، أو أنه ليس      : العنصر الرابع
  ..لاً بالمواد المحرم ذوقها مشمو
: ذه الصيغة ، يؤكِّد أنَّ كلمة          : رود العنصر الرابع و.. 

    اومن ثمَّ وبعد ذلك.. أولاً  ..أولاً بما فسق عن صلاحه من مواد تتعلَّق دلالا .. 
وذلك كون هذا النص يبين لنا أنَّ هذا الفسق كمادة فاسدة .. من البشر لها بالفسق المتعلِّق بمتناوِ

من الممكن  -كما بينا  -تذوقها حينما يهلَّ لغير االله تعالى ا ، وبالتالي  يحرموغير صالحة ، 
بينما الفسق الذي يعني الخروج على أمر .. تذوقها حينما ينتفي ذلك ، كما هو في مادة التخدير 
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فلا ..  تعالى ، لا يحتمل هذين الوجهين ، وله وجه واحد لا ثاني له ، هو مخالفة أمر االله تعالى االله

  ..توجد مخالفة لأمر االله تعالى يهلُّ ا الله تعالى 
في  :    : الضمير في كلمة وهو مواد يتم ذوقها ،    : متعلَّق كلمة  ..إذاً .. 

يعود حصراً على المُذاق كمادة محرمة ، داخلة  ،          :العبارة 

فسقاً  )المطعوم (  إلاَّ أن يكون المذاق: بمعنى ..    : ضمن الإطار الذي تحمله كلمة 

ق على الفس    : في كلمة وإعادة الضمير .. ق ، أي كمادة مذاقة أهل لغير االله به كمذا
فسق  -في الوجه المقابل لهذا التخصيص  - ق به ، يعني أنه هناككفسق مجرد عن المادة كمتعلّ

  ..، بكل معايير المنطق يهلُّ به الله تعالى ، وهذا غير صحيح 
كمواد التخدير التي تخمر العقل ( كن أن تكون هناك مادة فاسقة عن الحلال مفمن الم.. 

، كالتخدير في  خدميةيؤتى ا ليس مخالفة لأمر االله تعالى ، وإنما لحالات ) النفس وإحساس 
ليس مخالفة لأمر ا  أُهلَّلكن ،     : طار كواوهي بذلك ضمن إالعمليات الجراحية ، 

تعالى خدمةً  اللهأن يهلَّ به ، هل من الممكن للفسق كفسق مجرد عن المادة .. لكن ..  االله تعالى
     الفاسدة المواد، هو أولاً    : العنصر الرابع بعلَّق تمن هنا نرى أنَّ ما ي ..للإنسان ؟ 

خرج  لها كونهمتناوِ هو فسق.. وبعد ذلك .. كمواد ) الفاسقة عن صلاحية التناول البشري ( 
  ..    كلّ ذلك محمول بصيغة المصدرو..  بتناولهامر االله تعالى أعلى 

على             : والاحتجاج بالعبارة .. 
لا داعي  - بناء على ذلك –وبالتالي ، للحالات الاضطرارية أنها هي من يحمل جانب الإباحة 

فهذا .. ليس صحيحاً ،  هذا الاحتجاج..        : للعبارة المخصصة 
  :وهذه المواد تنقسم إلى قسمين الاضطرار المُباح هو للمواد الأربعة جميعها ، 
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      :  من الممكن أن يهلَّ الله تعالى به منفعةقسم ليس له وجه  – ١

    ، ه في طبيعتهصف بعدم الصلاح  الأولىلأنللتناول البشري ، ) الفسق ( يت
  ..بالرجس  ويتصف
منفعة ، كوا لا يوجد لها وجه          : فهذه المواد .. 

للتناول )  الفسق( من الممكن أن يهلَّ الله تعالى به ، لأنها في طبيعتها الأولى تتصف بعدم الصلاح 
   ..       : مشابه للعبارة مخصصة البشري ، وتتصف بالرجس ، لم تتبع بعبارة 

 ،        :  من الممكن أن يهلَّ الله تعالى به له وجه منفعةقسم  – ٢
نتيجة العمل الشيطاني  ..لكن .. سق ولا بالرجس ليس موصوفاً بالف،  الأولى له الموادفي أصل ف

 أو أصبحت المواد الأولى فسقاً، ) كالخمر ( المحلّلة فسقاً ورجساً الأولى للإنسان أصبحت المواد 
من هنا نرى .. .، دون أن توصف بالرجس نتيجة عوامل طبيعية ) كالأطعمة حينما تفسد ( 

، وتأخر العنصر الرابع إلى ما بالمواد الأولى فقط     : الحكمة في تعلَّق العبارة 

        : بعد هذه العبارة ، فليست كلَّ العناصر المحمولة بالعنصر الرابع 
  ..توصف بالرجس 

، تبين  شاملة،             : العبارة و.. 
، وأنَّ االله تعالى حلَّ الاضطرار في تناول أي من المواد السابقة المذكورة في هذه الآية الكريمة 

        : العبارةبينما .. سيغفر تناول هذه المحرمات بسبب هذا الاضطرار 
المحمولة خاصة بالمادة الرابعة وهي .. العبارة السابقة  هتصورليست مصورة لجانب الغفران الذي 

فكلٌّ من هاتين العبارتين ، ..  كما بينا، لها بيان الوجه الآخر لومخصصة ،    : بكلمة 
  .. ها في تصوير أحكام هذه المسألة لها دلالاا التي لا بد من
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، لما             : حذفت العبارة لو و.. 

، وذلك في حالات ضرورية قد بيح تناول المواد التي ليس لها وجه نفع كالميتة ، من أجل البقاء أُ
  ..يموت الإنسان فيها جوعاً 

أنَّ هذه الإباحة  نعلم من خلالها،       : فالجملة الأخيرة .. 
سيغفر تعالى تتعلَّق بالوجه غير النافع ، الذي لا يمكن أن يهلَّ الله تعالى به ، وأنَّ االله الضرورية 

   ..الاضطرار الشديد من أجل البقاء على قيد الحياة  في حالة، تناول هذه المواد 
أربع مرات ، كتاب االله تعالى  ، ترد في    : نرى أنَّ هذه العبارة .. ولذلك .. 

التي ليس ذكر للمحرمات  -أيضاً  –هناك  في هذا النص قيد الدرس ، وفي الآيات التالية ، حيث
  : لها وجه نافع
                

               ] ١٧٣: البقرة [  

              

              

     .......            

    ] ٣: المائدة [  
                

           ] ١١٥: النحل [  

  :بالوقوف عند النقاط التالية ذلك و ية الكريمة ،وهنا ندرك عظمة الصياغة اللغوية لهذه الآ.. 



        ٣٣                  
.. كما رأينا  ] ٣:  المائدة [في في كتاب االله تعالى بالفسق  وصفت الثلاثة الأُولىالمواد  – ١
ووصفت هنا في الآية موضوع  ..عدم وصفها بالفسق هنا لا يعني أنها ليست كذلك ..  لذلك

  ..فهي تتصف اتين الصفتين ..     : بالرجس ]  ١٤٥: الأنعام [ البحث 

، وكلّها الكثير من المواد يشمل ،         : العنصر الرابع  – ٢
ما لا يوصف بالرجس ، ومنها كما رأينا منها ما هو رجس كالخمر .. لكن .. توصف بالفسق 

      :أن تقدم العبارة من المنطق .. لذلك .. لفاسدة لكنه يوصف بالفسق ، مثل المواد الغذائية ا
     ر العنصر الرابع ،  ..لتتعلَّق بالمواد الأولى فقطه ومن المنطق أن يتأخلأن

حينما تفسد بسبب كل المواد الموصوفة بالفسق توصف بالرجس ، كالأطعمة الحلال  ليست
  .. عوامل طبيعية

، والذي يشمل الكثير من المواد ، كما         : ر الرابع العنص – ٣
، ووجه ا الإهلال الله تعالى حينما يتم تناولها دون وجه محرم : بينا ، مواده هي التي لها وجهان 

        من المنطق أن تتعلَّق العبارةلذلك .. ا تعالى  اللهمحلَّل عندما يهلّ 
  ..بالعنصر الرابع فقط ، دون غيره 

  :نَّ الآية الكريمة كانت بالشكل لو فرضنا أو. .
قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرماً على طاعم يطعمه إلاَّ أن يكون فسقاً أُهلَّ لغير االله به (( 

  )) ور رحيم غير باغٍ ولا عاد فإنَّ ربك غففإنه رجس فمن أُضطر 
.. المواد التي توصف بالفسق توصف بالرجس ، وهذا غير صحيح  فهذا يعني أنَّ كلَّ.. 

 - أيضاً  - وهذا يعني ..الفاسدة ، توصف بالفسق ، ولا توصف بالرجس ) الحلال ( فالأطعمة 
.. ا عالى المواد التي توصف بالفسق وبالرجس لها وجه حلال ، حينما يهل الله تأنَّ كلَّ هذه 

  ..به فلحم الخترير مثلاً ليس له وجه يهلُّ الله تعالى .. وهذا غير صحيح 



        ٣٤                  
      :  ، في قوله تعالى   : لا يمكن لكلمة .. من كلِّ ما سبق .. 

                

           خبراً لكلمة إلاَّ أن تكون :    ..

فسق  -كوا مصدراً  -وتشمل ..          : ومعطوفة على 
فسق المتذوق كونه مخالفاً .. بعد ذلك و ..قها كوا خارج صلاحية التناول يحرم تذو المادة التي

  ..لأمر االله تعالى 
قواعد اللغة تدبر نصوص كتاب االله تعالى ، هو السير خلف صياغة عباراته ، بمركب .. 

، ن سلطان عليه التي ما أنزل االله تعالى ا م والأوهاموليس بفرض الأهواء  ،السليمة ، وبتجرد 
  .. الخاطئة الأهواء والتصورات  هذه دلالاته كمحاولة لتمريرها من أنفاق بليليس و

،          : معطوفة على     : كلمة إنَّ ورود.. 

هو ما دفعنا للذهاب بتفسير ، وذه الحيثية من الصياغة ،    : كخبر لكلمة وذلك 
، ولم نعرب الآيات الكريمة لم نفرض أهواءنا على النص ، ولم نتنطَّع .. الآية الكريمة هذا المذهب 

متنا أن نسير خلف نصوص كتاب االله لأنَّ مدرسة كتاب االله تعالى علَّ.. إعراباً لا يقول به قائل 
  ..تعالى ، وليس أمامها 

 
 


